
 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة أن رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
السابق ســـعد الحريري اعتمد الأسلوب 
غير المباشـــر لاستبعاد نفسه من السباق 

إلى موقع رئيس الحكومة اللبنانية.
واعتبـــرت أن الـــكلام الصريح الذي 
وجهـــه إلـــى اللبنانيـــين خـــدم صورته 
الشـــخصية من جهة وأعـــاد بعض الأمل 
في إمكان تحسّـــن الوضع الاقتصادي من 

جهة أخرى.
لكنّ المصادر السياســـية شدّدت على 
أن الأمـــل الـــذي خلقه ســـعد الحريري لا 
يمكـــن ترجمتـــه علـــى أرض الواقـــع في 
ظـــلّ طبقـــة سياســـية يتحكّم بهـــا حزب 
اللـــه الرافض كلّيـــا للمبادرة الفرنســـية 
وأي اســـتعانة بصندوق النقـــد الدولي. 
وكان لافتـــا تأكيد الحريري عدّة مرّات أن 
المبادرة الفرنسية هي ”الفرصة الوحيدة“ 

المتوافرة أمام لبنان.
وأوضحت هذه المصادر أن الحريري، 
الـــذي كان يتحدّث إلى المحاور مرســـيل 
مســـاء  غانم عبـــر فضائية ”أم. تي. في“ 
الخميس، وضع عدّة شروط لتولّي موقع 

رئيس مجلس الوزراء.
وتعتبـــر هـــذه الشـــروط مـــن النوع 
التعجيـــزي نظـــرا إلـــى أنّه ربـــط قبوله 
بالعودة بالمبادرة الفرنســـية التي تعني 
تشـــكيل حكومة لا تضم سياسيين. وبرّر 
إمـــكان ترؤســـه مثل هـــذه الحكومة على 
الرغم من أنه سياســـي بإشـــارته إلى أن 
رئيـــس الجمهوريـــة الماروني سياســـي 
ونبيه برّي الشيعي سياسي، فلماذا ليس 
مسموحا بأن يكون رئيس الوزراء السنّي 

سياسيا؟
كما أشـــار الحريري إلـــى أن ماكرون 
طلـــب من الفرقـــاء السياســـيين ”تجميد 
من  خلافاتهم السياسية لمدة ستة أشهر“ 
أجل وضع حد للانهيـــار الاقتصادي في 

لبنان.
وقال ”كل فريق سياســـي يســـتطيع 
أن يخترع مشـــكلة في تشـــكيل الحكومة، 
ولكـــن إذا كانـــت الأحـــزاب السياســـية 
تريد فعـــلاً وقف الانهيار وإعـــادة إعمار 
بالمبـــادرة  تســـير  أن  عليهـــا  بيـــروت، 

الفرنسية“.

وتوقـــف المراقبون السياســـيون في 
بيـــروت عند قـــول الحريـــري إن مبادرة 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون هي الســـبيل 
الوحيد والأسرع لإيقاف الانهيار وإعادة 
بنـــاء العاصمة بيـــروت، مبديًـــا تخوفه 
مما يحصل اليوم من تســـلح وعراضات 

عسكرية.
وســـأل ”ماذا يعني اليوم ما يحصل 
فـــي بعلبك الهرمل؟ هـــذا انهيار الدولة“. 
ورأى أن ”المشكلة ليست مشكلة نظام، بل 
مشـــكلة عقول، فنحن نذهب إلى الحدود 
القصـــوى بكل مواقفنا، كما حصل عندما 
شـــلّ البلد لمـــدة ثلاث ســـنوات لانتخاب 

الرئيس ميشال عون“.
وأشـــار إلى أن بعض السنّة يزايدون 
عليـــه لإيجاد موقع سياســـي لأنفســـهم، 
وســـأل ”أيـــن السياســـة؟ قل لـــي ما هو 
المشـــروع الذي يقوم به كل هؤلاء؟ ما هو 

البديل؟“.
الرئيـــس  يجـــري  أن  المزمـــع  ومـــن 
اللبنانـــي ميشـــال عون الخميـــس المقبل 
مشـــاورات نيابية لتكليـــف رئيس وزراء 

جديد.
وفي ســـياق آخر، لفت الحريري إلى 
أن علاقته بالســـعودية لا يمكن أن تهتز، 

واعتبر أن جبران باسيل شكل خطرا على 
هـــذا العهد الرئاســـي لأنه اتبع سياســـة 

إلغاء الفريق المسيحي الآخر.
وعن محاولات إطاحة حاكم المصرف 
المركزي رياض ســـلامة، اعتبر الحريري 
أنها لأسباب كيدية وسياسية، مؤكدًا أنه 

مع الإبقاء على سلامة في مركزه.
ل  وردًا على ســـؤالٍ عمّا إذا كان يُحمِّ
سلامة مسؤولية الانهيار، قال الحريري 
”أنـــا أحمل المســـؤولية للســـنوات الـ16 
مـــن الحكـــم ولكل ذلـــك التعطيـــل الذي 
حصـــل، نحـــن وصلنا إلى نـــاتج محلي 
إجمالي بقيمة ســـتين مليـــار، وأنا أقول 
لـــك صراحة، لو لـــم يكن هنـــاك كل هذا 
كان  المحلـــي  ناتجنـــا  فـــإن  التعطيـــل، 
ســـيصل بكل ســـهولة إلـــى 130 أو 150 

مليار دولار“.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي حذر 
الســـلطات اللبنانيـــة مـــن التأخيـــر في 
تنفيـــذ الإصلاحات الضرورية، ثم توقفت 
المحادثـــات مـــع الصندوق بعد نشـــوب 
خلاف بين مســـؤولي الحكومة اللبنانية 
والمصرفيين والأحزاب السياســـية بشأن 
حجـــم الخســـائر الماليـــة الهائلـــة التي 

تكبدتها البلاد.

وسئل الحريري: هل لديك أي معطيات 
إقليمية جديدة تســـمح لك اليوم بتحديد 
اتجـــاه الحكومة؟ وهل لديك أي متغيرات 
جعلتك تختار هذا التوقيت الليلة؟ أجاب 
”أنـــا ليســـت لـــدي أي معطيـــات، وحين 
تحدثـــت معك كان بســـبب أنـــك أصررت 
عدة مرات لإجراء مقابلة. وأنا لا أملك أي 
معطيـــات ولا أظن أن أحدا اليوم لديه أي 

معطيات“.
وأضـــاف ”أنـــا أقـــول إن كل الفرقاء 
السياســـيين قالوا ما لديهم ما عدا سعد 
الحريـــري. كما أن ما نراه اليوم في البلد 
من انهيار يفرض علينـــا أن نحكّم العقل 
علـــى أي كلام يدفعـــك إلـــى مواقـــف من 

الصعب التراجع عنها“.
وأشار إلى أن ”حزب الله وحركة أمل 
أقاما متاريس معينة وســـيصعب عليهما 
الرجوع عنها. وأنـــا أرفض هذا الموضع 
لأن هـــذه المتاريـــس نقيمها فـــي النهاية 
علـــى بعضنـــا البعـــض وعلى الشـــعب 
اللبناني. ربما أنا أردت أن أتحدث اليوم 
لأنه بعد ما حدث في المبادرة الفرنســـية، 
الاحتمـــالات،  كل  علـــى  البلـــد  انكشـــف 
والانهيـــار  الاســـتقرار  وعـــدم  الأمنيـــة 

الاقتصادي“.

 بيــروت – بعد أن جلبـــت تركيا المئات 
من المقاتلين الســـوريين للقتال إلى جانب 
أذربيجان، بادر العشـــرات من اللبنانيين 
الأرمن بالســـفر إلى إقليـــم ناغورني قره 
باغ للقتال كمتبرعين إلى جانب إخوانهم 
الأرمن في الإقليم الذي بات ساحة معارك 
شـــرق أوسطية أكثر من كونه صراعا بين 

الأرمن والأذر.
وخـــلال الأســـبوعين الماضيـــين، كان 
رافـــي غازاريان ملتصقـــا بالتلفزيون في 
المنـــزل وفي العمل وهو يشـــاهد الأخبار 
عـــن القتال بين القوات الأرمنية والأذرية. 
فإذا اســـتمر الأمـــر، يقـــول اللبناني من 
أصل أرمني البالغ من العمر 50 عاما، إنه 
مســـتعد لترك كل شـــيء والتطوع للدفاع 

عن أرض أجداده.

وتوجّـــه بعـــض الســـكان مـــن أصل 
أرمنـــي من لبنان للانضمـــام إلى القتال، 
وفقـــا لأفراد من المجتمع. لكنهم أشـــاروا 

إلى أن الأعداد صغيرة.
باللون  الأرمنيـــة  الأعـــلام  وترفـــرف 
الأحمر والأزرق والبرتقالي على الشرفات 
والنوافذ وأسطح المباني في برج حمود، 
وهو الحي الأرمني الرئيسي في بيروت. 
وتنتشـــر الكتابات المعاديـــة لتركيا على 
الجدران باللغتـــين الإنجليزية والأرمنية 

في جميع أنحاء الشوارع.
واندلع القتـــال منذ 27 ســـبتمبر في 
منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، مما 
أسفر عن مقتل المئات. ويقع الجيب داخل 
أذربيجـــان لكنه ظل تحت ســـيطرة قوات 

مدعومة من أرمينيا منذ 1994.

وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن الجبهة، 
أرسلت تركيا المئات من مقاتلي المعارضة 
الســـورية لدعم حليفتها أذربيجان، وذلك 
وفقا للمرصد الســـوري وثلاثة نشـــطاء 

معارضين مقيمين في سوريا.
وكان الأرمـــن اللبنانيـــون يرســـلون 
إلـــى  بالإضافـــة  والمســـاعدات  الأمـــوال 
حملات عبر وســـائل الإعلام لدعم الأرمن 
في الجيب، والذي يشـــيرون إليه باســـم 
جمهوريـــة أرتســـاخ. لكـــن الدعـــم الذي 
يمكنهـــم تقديمـــه محدود، إذ يمـــر لبنان 
بأزمة اقتصادية حـــادة، وفرضت البنوك 

قيودا صارمة على تدفّق الأموال.
ويبقـــى لبنـــان موطنـــا لواحـــدة من 
أكبـــر الجاليـــات الأرمنيـــة فـــي العالم، 
ومعظم أفرادها هم من نســـل الناجين من 

الإبـــادة الجماعية التـــي ارتكبها الأتراك 
العثمانيـــون فـــي 1915، إذ قُتـــل ما يقدر 
بنحـــو 1.5 مليـــون شـــخص فـــي مذابح 
وعمليات ترحيل ومسيرات قسرية بدأت 
في 1915 حـــين كان العثمانيون قلقين من 
أن الأرمـــن المســـيحيين ســـينحازون إلى 
روســـيا، التي كانـــت عدوتهم في الحرب 

العالمية الأولى.
وقـــال غازاريـــان الذي يمتلـــك محل 
ملابـــس وهـــو يقف 

بجانـــب كشـــك قهـــوة مزيـــن بالعلمـــين 
اللبنانـــي والأرمني ”لن نســـمح بحدوث 
ما شـــهده العالم ســـنة 1915 مرة أخرى. 

سنقاتل حتى آخر جندي أرمني“.
وأكّـــد أن هـــذه الحـــرب ليســـت بين 
مســـلمين ومســـيحيين، بل ”هـــذه حرب 
مـــن أجل وجـــود الكيـــان الأرمني ونحن 

مستعدون للدفاع عنه“.
وقال النائـــب في البرلمـــان اللبناني 
هاغوب بقرادونيان، الذي يترأس الاتحاد 
الثـــوري الأرمنـــي (أكبـــر وأقـــوى حزب 
أرمنـــي في لبنـــان)، إن المتطوعين الذين 
ينتقلـــون من لبنان إلـــى أرمينيا اتخذوا 
قرارهـــم بمفردهـــم، ولا يوجد أمر من أيّ 
منظمـــة أو المجتمـــع نفســـه لإرســـالهم.

وأكّد بقرادونيان لوكالة أسوشـــيتد برس 

فـــي مكتبه في برج حمـــود ”لا يمكننا أن 
نقول لهم لا تذهبـــوا. إنهم أحرار. ونحن 
نعتبرهـــا حربا ضد كل الشـــعب الأرمني 
واستمرارا لمشروع الإبادة الجماعية منذ 

الإمبراطورية العثمانية“.
لحقوق  الســـوري  للمرصـــد  ووفقـــا 
الإنســـان ومقره بريطانيا، أرسلت تركيا 
أكثر مـــن 1200 مقاتل ســـوري للقتال في 

صفوف القوات الأذرية.
وأكـــد ثلاثة مـــن نشـــطاء المعارضة 
في ســـوريا صحة هـــذه المعلومة. وقالوا 
إن شـــركات الأمن التركيـــة تجند الرجال 
ظاهريا للعمل كحراس في منشآت النفط 
مقابل حوالي 1200 دولار في الشهر. لكن 
الأمـــر ينتهـــي بمعظمهم فـــي الصفوف 

الأمامية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – ارتفعــــت لهجــــة التصعيــــد 
الكلامي والعســــكري لميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة بشــــكل مفاجئ، وســــط 
تلويح بتحريك محــــاور القتال من جديد، 
بما يُقــــوض الهدوء الحذر الذي تشــــهده 
منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعُلن في 21 
أغســــطس الماضي، بين المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق والبرلمان الليبي.
وســــاهم هــــذا التصعيــــد فــــي تعكير 
أجواء التفــــاؤل التي تُخيم على المســــار 
السياســــي بعــــد الإعــــلان عــــن تفاهمات 
”بوزنيقة 2“، بين وفدي البرلمان والمجلس 
الأعلــــى للدولة، وما يُحيــــط بها من حراك 
إقليمــــي ودولــــي مُتواصل بحثــــا عن حل 
سياسي ســــلمي للأزمة الليبية قبل نهاية 

الشهر الحالي.
الغضب“،  ”بركان  ميليشيات  وأعلنت 
المواليــــة لحكومــــة الوفاق، عن اســــتنفار 
قواتهــــا ووضعهــــا فــــي أعلــــى درجــــات 
الاســــتعداد والتأهــــب، وذلك فــــي خطوة 

تؤكد استمرارها في التصعيد في ليبيا.
وزعمت ميليشــــيات ”بركان الغضب“، 
في بيان مُقتضب وزعته فجر الجمعة، أن 
هــــذه الخطوة جاءت بنــــاء على معلومات 
وردت إليها، تفيد باحتمال شــــن الجيش 
الليبــــي، بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
هجوما على عدد من المــــدن الواقعة غرب 

ليبيا، منها غريان وبني وليد وترهونة.
وقبل ذلك، أعلن النمروش في تغريدات 
الجمعة، نشــــرها  متتالية ليل الخميس – 
”بركان  لميليشــــيات  الرســــمي  الحســــاب 
علــــى موقــــع تويتــــر، أن لديه  الغضــــب“ 
معلومات وردته من إدارة الاســــتخبارات 
العســــكرية أعلمتــــه فيها باحتمــــال قيام 
قوات الجيــــش الليبي بالهجوم على مدن 

بني وليد وترهونة وغريان.
ونفت مصــــادر عســــكرية من الجيش 
الليبــــي، مزاعــــم النمروش حــــول تحريك 
وحدات باتجاه تلك المدن، ومع ذلك أعلنت 
ميليشيات حكومة الوفاق النفير في مدينة 

غريان ومحيطها، وكذلك في ترهونة.
ورصــــدت مصــــادر إعلاميــــة ليبيــــة 
تحــــركات لأرتال من المدرعــــات والعربات 
المصُفحة، والســــيارات رباعية الدفع على 
متنها العشــــرات مــــن أفراد الميليشــــيات 
في مدينة غريان، إلى جانب ســــماع دوي 
إطلاق نار عشــــوائي ومجهول المصدر في 

مدينة ترهونة.
وأثارت هذه التطورات مخاوف جدية 
ومشــــروعة من احتمال عــــودة ليبيا إلى 
مربع القتال بما يُفســــد جهود التســــوية 

الجاريــــة حاليــــا علــــى أكثر مــــن صعيد، 
لاســــيما أنها جــــاءت مباشــــرة بعد عودة 
النمــــروش مــــن تركيا في زيــــارة غامضة 
التقــــى خلالهــــا وزيــــر الدفــــاع التركــــي 

خلوصي آكار.
وكان وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لودريــــان حمّــــل الأســــبوع الماضي 
تركيا وروســــيا مســــؤولية عرقلة العملية 
السياســــية في ليبيا، محذرا من ســــورنة 

الصراع.
ودفــــع ترابط هذه التطورات مع زيارة 
النمــــروش لتركيــــا، العديد مــــن المراقبين 
إلى القول إن توقيت هذا التصعيد يشــــير 
بوضوح إلى أن خطط ميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق لن تتغير، وأنها ليســــت في وارد 
الاســــتمرار فــــي الالتــــزام بوقــــف إطلاق 
النار، أو الالتزام بأي حل سياســــي قد يتم 

التوصل إليه في قادم الأيام.
وبالتوازي مــــع ذلك، لم يتردد البعض 
من المتابعين للشــــأن الليبــــي في ربط هذه 
التطورات بدور تركيــــا التخريبي لجهود 

التسوية.

وفــــي هــــذا الســــياق قالــــت ســــلطنة 
المســــماري، النائــــب في البرلمــــان الليبي، 
في اتصال هاتفــــي مع ”العرب“ من مدينة 
بنغــــازي، إن تلويح وزيــــر الدفاع المفوض 
لحكومــــة الوفاق صلاح الديــــن النمروش 
بالتصعيد العســــكري ”يأتــــي بعد عودته 
من تركيا مباشــــرة، وهذا يؤكد دور تركيا 
المشــــبوه في ليبيا الداعم دائما لحالة عدم 
الاســــتقرار وتقويض أي مســــاع للســــلام 

والتسوية السياسية“.
ويُشــــاطر هذا الرأي المحلل السياسي 
الليبي عبدالحكيم فنوش، الذي أعرب في 
اتصال هاتفي مع ”العرب“ عن اعتقاده أن 
”تصريحات ميليشيات الوفاق ومن يدعي 
صفة وزير الدفاع، تأتي ترجمة للخلافات 
في مــــا بين الأطراف المشــــكلة لما يســــمى 
بالوفــــاق حول كيفية التعامل مع المســــار 
السياســــي والذي مــــن الممكــــن أن يطيح 

ببعضهم“.
وأضــــاف أن تلــــك التصريحات ”تأتي 
بعــــد زيــــارة النمــــروش لتركيــــا، وفي كل 
الأحــــوال فإن هــــذه التصريحــــات يبتغى 
منها عرقلة المســــار السياسي تماشيا مع 

رؤية الأتراك لكيفية إدارة الملف الليبي“.
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الحريري يرفض رئاسة الحكومة 

بعد ربط قبوله بشرط تعجيزي

إقليم ناغورني قره باغ ساحة معارك {شرق أوسطية}

بوادر تصعيد عسكري 
يهدد جهود التسوية 

في ليبيا

الشارع اللبناني يتوعد الأحزاب
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المتطوعون الذين 

انتقلوا من لبنان اتخذوا 

قرارهم بمفردهم

هاغوب بقرادونيان

جبران باسيل خطر 

على الرئاسة لأنه يلغي 

الفريق المسيحي الآخر

سعد الحريري

التلويح بالتصعيد 

العسكري يهدف إلى 

عرقلة الحل السياسي 

سلطنة المسماري

ص١٧ص٤ ص١١

صندوق استثماري 

مغربي لإنعاش 

الاقتصاد

الجيل الخامس 
حقائق في حياتنا كانت 

ضربا من الخيال 

أطفال اليمن يتحسسون 

طرقاتهم الملغومة 

إلى مدارس محطمة

لبنانيون يتبرعون بالقتال إلى جانب الأرمن بعد تدفق مرتزقة داعمين للأذر

االجمعي قاسميحزب الله وحركة أمل أقاما متاريس ويصعب عليهما التراجع عنها


